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  ᚽسم الله الرحمن الرحᘭم 

ᡧ والطاهᗫᖁن.  ᢕᣌخلقه محمّد وآله الطيّب ᢕᣂخ ᣢوالصلاة والسلام ع ᡧ ᢕᣌربّ العالم ᕛ الحمد  

ّ ᗷحسب ال   قلنا  ᢝᣠالعلم الإجما الرابع من أر᛿ان منجᗫّᖂّة  ّ رضوان الله تعاᣠ علᘭه    صᘭاغة إنّ الركن  ᢝ ᡧᣎالنائي المحقّق  المطروحة من 

ه ᗷحسب هذا الركن ᙏستطيع أن نجوّز  أ  ذكر ف  ،عᘘارة عن إمᜓان وقᖔع المخالفة القطعᘭّة ᚽسᛞب الأصل المؤمّن أو الأصول المؤمّنة 
ّ
ن

ᢝ الشبهة غᢕᣂ المحصورةجᗫᖁان الأصول الم
ᡧᣚ ّ ᢝᣠجميع أطراف العلم الإجما ᢝ

ᡧᣚ ؤمّنة .  

ه ᚽسᛞب فقدان هذا الركن بهذه الفإ 
ّ
تزول منجᗫّᖂّة العلم    –إمᜓان وقᖔع المخالفة القطعᘭّة ᚽسᛞب الأصول المؤمّنة    أي  -  صᘭاغةن

ه حᡨᣎّ لو أجᗫᖁنا 
ّ
ᢝ الشبهة غᢕᣂ المحصورة؛ لأن

ᡧᣚ ةᘭّلوجوب الموافقة القطع ّ ᢝᣠالإجما    ᢕᣂلّ أطراف هذه الشبهة غ᛿ ᢝ
ᡧᣚ الأصول المؤمّنة

 المحصورة 
᠓
ᢝ هذا العدد الواسع. لا يتحقّق المخالفة القطعᘭّة؛ لعدم قدرة المᜓل

ᡧᣚ ّ ᢝᣠمخالفة العلم الإجما ᣢف ع  

  ّ ᢝ ᡧᣎان المحقّق النائيᘭاغةلتوضيح هذا الركن بهذه ال مه الله  رحبᘭمنع  الذي [  أنّ هو    صᘌ    عن ّᘭالمخالفة القطع ᢝ
ᡧᣚ صᘭخ ᡨᣂان    ة ال᛿

خᘭصلل هاستلزامَ  ᡨᣂ  القبيح ᢝ
ᡧᣚ، ـ]فـ 

᠍
ᢝ المخالفة القطعᘭّة ترخᘭصا

ᡧᣚ صᘭخ ᡨᣂكون الᘌ ᡨᣎالقبيح؟  م ᢝ
ᡧᣚ  

   فᘭقول: إنّ قبح المخالفة القطعᘭّة
᠓
   ، فمنوط بឝمᜓان صدوره من المᜓل

ّ
ᢺលالقبحوᗷ هᘭللحᜓم عل ᡧᣎفلا مع  .   

᠓
ادر  قف غᢕᣂ  وᗖما أنّ المᜓل

ᢝ المخالفة القطعᘭّة. وលذا ᛿ان كذلك  
ᡧᣚ المحصورة فلا قبح ᢕᣂالشبهة غ ᢝ

ᡧᣚ ةᘭّالمخالفة القطع ᣢص  عᘭخ ᡨᣂفالᘭل الشارع.  فᘘه جائز من ق

ّ لوجوب الموافقة القطعᘭّة.  وᗖذلك ᘻسقط منجᗫّᖂّة العلم ᢝᣠالإجما  

البᘭان    ل᜻نّ  تعاᣠ علᘭه  –هذا  ّ رضوان الله  ᢝ ᡧᣎالنائي المحقّق  حسب تعبᢕᣂ أستاذنا    – لا يرجع إᣠ محصّل    –  الظاهر من مصادر 

ه ج  –   الشهᘭد 
ّ
   القبحَ   لعَ لأن

᠍
   منوطا

᠓
ᢝ الشبهة غᢕᣂ قف غᗷ  ᢕᣂالقدرة وᗫقول: ᗷما أنّ المᜓل

ᡧᣚ ةᘭّالمخالفة القطع ᣢالمحصورة تكون    ادر ع

 وهذه النظᗫّᖁة غᘘᗫᖁة؛ لأنّ القبيح قبيح سواء    ͑ المخالفة القطعᘭّة غᢕᣂ قبيح
᠓
 ᛿ان المᜓل

᠍
: الظلم عᣢ أحد  عᣢ فعله أو لا. فمثᢿً   ف قادرا

ᡧ قبيح ᗷغضّ  ّᢕᣌب معᛞلا سᗷ مᘭᙬب الي ᡧᣅو  
᠓
ّ غᢕᣂ متقوّم ᗷالقدرة فإ ف؛  النظر عن قدرة المᜓل ᢝᣢلما قاله.   ،نّ القبح العق ᡧᣎفلا مع  

 ّᡨᣎالقبح ح ᣠقصد أنّ إجراء هذه الأصول المؤمّنة لا يؤدّي إᘌ ه لا
᠓
ه لعل

ّ
  ثمّ وجّه أستاذنا الشهᘭد رضوان الله تعاᣠ علᘭه ᛿لامه ᗷأن

  ᘌقال: لماذا لا يؤدّي إᣠ القبح حᡨᣎّ وលن ᛿ان غᢕᣂ مقدور؟ 

ه لا يؤدّ 
ّ
ه ᘌقصد أن

᠓
ّ ᗷل لعل ᢝᣘ ᡫᣄص الᘭخ ᡨᣂصدور ال ᣠة؛ لأ  ي إᘭّالمخالفة القطع ᢝ

ᡧᣚ  ّصنᘭخ ᡨᣂال   ᘌ ما
ّ
ᢝ المقدورات  صدر إن

ᡧᣚ،  مكن  فᘌ هل

ᢝ الص ص للشارع أن يرخّ 
ᡧᣚ ص لغو من الشارع؟  عود لشخصᘭخ ᡨᣂه والحال أنّ هذا الᘭقدر علᘌ ل أو القمر وهو لاᘘالج ᣠإ  

ᜓ فإ  خᘭص من الشارع لا يناسب الفعل غᢕᣂ المقدور له من قᘘل الم ᡨᣂنّ صدور ال 
᠓
ّ لا   ،ف ل ᢝ ᡧᣎل    فلعلّ المحقّق النائيᗷ القبح ᢝ

ᡧᣛقصد نᘌ

 ّ ᢝᣘ ᡫᣄص الᘭخ ᡨᣂال ᢝ
ᡧᣛقصد نᘌ  ّ ᢝᣘ ᡫᣄص الᘭخ ᡨᣂاستلزام هذه الأصول المؤمّنة لل ᢝ

ᡧᣛون .  

ّ نّ السᘭّ إ وع᛿ ᣢلّ حال   ᢝ
᡽ᣍد الخو ᗷ دّلهᗷ لهذا الركن الرابع ّ ᢝ ᡧᣎان المحقّق النائيᘭب ᢝ

ᡧᣚ أساس ما وجد من الضعف ᣢاغةعᘭدة    صᘌجد

ᢝ المخالفة ا 
ᡧᣚ صᘭخ ᡨᣂس فقط الᛳفقال: إنّ القبيح ل 

᠍
ᢝ المخالفة الواقعᘭّة قبيح أᘌضا

ᡧᣚ ّ ᢝᣙص القطᘭخ ᡨᣂل الᗷ ةᘭّص   نّ فإ  . لقطعᘭخ ᡨᣂال ᡧ ᢕᣌب

 
᠍
ᢝ المخالفة الواقعᘭّة فرقا

ᡧᣚ ّ ᢝᣙص القطᘭخ ᡨᣂال ᡧ ᢕᣌᗖة وᘭّالمخالفة القطع ᢝ
ᡧᣚ ͑  ّᘭقول السᘭف ّ ᢝ

᡽ᣍم   د الخو
᠓
ا عدم  نرضوان الله تعاᣠ علᘭه: لو سل

 ᢕᣂالشبهة غ ᢝ
ᡧᣚ ةᘭّالمخالفة القطع ᢝ

ᡧᣚ صᘭخ ᡨᣂال ᣠة إᘌالقدرة عليها    –المحصورة    التأد ᢝ جميع    –لعدم 
ᡧᣚ ن هذه الأصول المؤمّنة᜻ل

ᢝ المخالفة الواقعᘭّة.   افر أط
ᡧᣚ ّ ᢝᣙص القطᘭخ ᡨᣂال ᣠالمحصورة تؤدّي إ ᢕᣂهذه الشبهة غ  
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 ف
᠍
فا

ّ
ᢝ المخالفة القطعᘭّة قد ᘌكون متوق

ᡧᣚ صᘭخ ᡨᣂالقدرة    ال ᣢع–    ّ ᢝ
ᡧᣎه المحقّق النائيᘭدّعᘌ ما᛿–  ] ف ᘘ  ص  ا صدورᘭخ ᡨᣂل  ᢝ

ᡧᣚ  جميع أطراف

ᢝ المخالفة القطعᘭّة القبᘭ لا ᘌ غᢕᣂ المحصورة  هةالشب
ᡧᣚ صᘭخ ᡨᣂنّ ] حةحصل ال᜻حصلقد  ه ولᘌ  ا ᢝ

ᡧᣚ ّ ᢝᣙص القطᘭخ ᡨᣂة  الᘭّلمخالفة الواقع

المحصورة  ᢕᣂالشبهة غ ᢝ أطراف 
ᡧᣚ  ،] ّالشبهة. مثل    ]لأن ᢝ واحدة من مفردات تلك 

ᡧᣚ ة تكونᘭّالواقع ᢝ  جاسة  ن المخالفة 
ᡧᣚ إناء واحد

 الم
᠍
ᢝ من    ليون عددا

ᡧᣍب ـ[ـ، فالأوا ᡫᣄᛞ[  خالف حᜓم الاجتᘌ مكن أنᘌ ّ ᢝᣙمكنفإ   ،نابهذا الإناء الواحد الواقᘌ أن    نّ هذا العدد الواسع لا

  . عᣢ نحو الᘘدلمخالفته   ᘌمكن ᘌجمع بᚏنها ول᜻ن 

   المحاذير الأخرىوهذا ᗷقطع النظر عن  
᠍
ء منها أو ما شاᗷه ذلك.   قادر غᢕᣂ  عن محلّ ابتلائه أو    مثل أن ᘌكون خارجا ᢝ

ᡫᣒ ᣢحث    عᘘفال

ه قادر عᣢ ارتᜓاب  
ّ
ما من جهة محذور الشبهة غᢕᣂ المحصورة. فإن

ّ
ّ رام  الح   ا فيه  ᗷما هذه الأطراف  من    أيّ واحد إن ᢝᣙعرف  –  الواقᘌ ن لمលه و  

  ، وលن ᛿ان الجمع بᚏنها مخالفة قطعᘭّة غᢕᣂ مقدور. عᣢ نحو الᘘدل  –ᗷعينه  

 ّᘭقول السᘭلخو ا   د ف ّ ᢝ
᡽ᣍ  :ص  لا   ذا هᘭخ ᡨᣂ  جميع الأطراف ᢝ

ᡧᣚ  قبيح 
᠍
 لأ ،  أᘌضا

ّ
ّ  ه  ن ᢝᣙص قطᘭة ترخᘭّالمخالفة الواقع ᢝ

ᡧᣚ  ،  ةᘭّوالمخالفة الواقع

  لا ᗷمخالفة الᝣلّ حᘌ ّᡨᣎقال ᗷعدم القدرة علᘭه.   عᣢ نحو الᘘدلواحد  تحصل ب

 ّ ᢝ
᡽ᣍد الخوᘭهذا الأساس قال الس ᣢوع  

᠍
᛿ ᢝلّ الأطراف قبيح أᘌضا

ᡧᣚ صᘭخ ᡨᣂإنّ صدور ال .  

ّ ᘌقول   د الشهᘭد رضوان الله تعاᣠ علᘭهالسᘭّ أمّا   ᢝ
᡽ᣍد الخوᘭوالس ّ ᢝ ᡧᣎالمحقّق النائي ᡧ ᢕᣌأنّ    : إنّ هذا الخلاف ب ᢝ

ᡧᣚ»  هل ّ ᢝᣢالمحذور العق

الواقعᘭّة؟ه المخالفة   ᢝ
ᡧᣚ ّ ᢝᣙالقط خᘭص  ᡨᣂال  ᢝ

ᡧᣚ أو القطعᘭّة  المخالفة   ᢝ
ᡧᣚ خᘭص  ᡨᣂال  ᢝ

ᡧᣚ ا  ف   » و
ّ
الخلاف؛ لأن ᢝ غᡧᣎ عن هذا 

ᡧᣚ من  [ نحن

 ] الأساس
᠍
   لا نرى محذورا

᠍
ᢝ المخالفة القطعᘭّة   عقلᘭّا

ᡧᣚ صᘭخ ᡨᣂال ᢝ
ᡧᣚ  ولو ᢝ

ᡧᣚ ّ ᢝᣠالالعلم الإجما  ᢝ
ᡧᣚ محصور . ᡧ ᢕᣌطرف  

حنفقد  ᡫᣃ سبق ما 
᠓
ᢝ محل

ᡧᣚ ه يرى  اᘭعل ᣠد رضوان الله تعاᘭه من أنّ أستاذنا الشهᗷص الظاهريّ عندᘭخ ᡨᣂأنّ الغرض من ال  ᢝ
ᡧᣚ ᢝ

ᡨᣍأᘌ ما

  ّ ᢝᣠهو  أطراف العلم الإجما ّ ᢝᣕᘭخ ᡨᣂان أنّ الغرض الᘭب   ّ ᢝᣤمن الغرض اللزو ᣠأهمّ عند المو   
ّ
الأصل المؤمّن    ذا جاءه إ الذي سᘭفوت؛ لأن

  ᢝ
ᡧᣚ  لا᛿  ّ ᢝᣠالعلم الإجما ᢝ

ᡧᣚالغرض  فطر  ّ ᢝᣠالعلم الإجماᗷ المعلوم ُᛒ َزول،  ق و سحᗫ ّ ᢝᣕᘭخ ᡨᣂحفظ الغرض الᘌ ن᜻ول   
᠍
ᢝ    الموجود قطعا

ᡧᣚ إمّا

ᢝ  الطرف أو    هذا 
ᡧᣚالطرف  كا ذ  ،  ّᡨᣎأو ح  ّ ᢝᣕᘭخ ᡨᣂالغرض ال ّ ᢝᣠأنّ الاهتمام بهذا الاحتمال قويّ جدّ   ؛ بناءً الاحتما ᣢع 

᠍
  . فهذا معقول عقᢿً ا

ّ ول᜻نّ  ᢝ
᡽ᣍالعقلا الارتᜓاز  ᗷحسب  مناسب   ᢕᣂغ حᘭاتهم  ه   ᢝ

ᡧᣚ الناس  لأنّ  العقلائ  ة العقلائᘭّ ؛  عاداتهم  و ᘭّ وᗖحسب  ممارساتهم  ᗖة  حسب 

 ّᘭد لا يت  عاملة للتالعقلائᘭوالعب ᢝᣠالموا ᡧ ᢕᣌلونعقّ ب   ᠏وجود غرض   ّ ᢝᣕᘭترخ  ّ ᢝᣙالقط ّ ᢝᣤلو  و (أهمّ من الغرض الإلزا ّ ᢝᣠالقطع الإجماᗷ( .  

ّ   نعم، كون ᢝᣕᘭخ ᡨᣂال الغرض  ث  ᗷحᘭأقوى    الغرض   ᣢب ع
᠓
ّ  الإيتغل ᢝᣤما إذلزاᘭان الغرض الإف᛿ ا  ّ ᢝᣤلزا 

᠍
َ   احتمالᘭّا ᢕᣂالعلم    غᗷ معلوم 

 ّ ᢝᣠقولٌ مع  الإجما  ᛿ عندهم  ᢝ
ᡧᣚ ةماᗫّدوᘘعند  الشبهات ال ᢻًكون معقوᘌ ن هذا لا᜻الناس  ز  تᜓا ار . ول ،

᠍
  فᘭما إذا ᛿ان الغرض الإلزاᢝᣤ قطعᘭّا

ة الأصول المؤمّنة قاᣅة 
᠓
ّ  –ولهذا تصبح أدل ᢝ

᡽ᣍحسب هذا الارتᜓاز العقلاᗷ –  ّ ᢝᣠالعلم الإجما ᢝ
ᡧᣚلا طر᛿ عن شمول .  

ّ واسعة جدّ  ᢝᣠن إذا صار أطراف العلم الإجما᜻ول 
᠍
 فشبهة غᢕᣂ محصورة  صارت الو   ا

᠍
خᘭصات    هعن كون هذ  العقلاء لا يرون مانعا ᡨᣂال

فة  
᠓
ᢝ عددها ᗷالآلاف المؤل ᡨᣎال ّ ᢝᣤوأهمّ من غرض لزو ᣠامتناع    أوᗷ س لديهم ارتᜓازᛳهم ل

ّ
؛ لأن ᡧ ᢕᣌل مثل الواحد والاثنᘭعدده معدود وقل

خᘭص  ᡨᣂة الأغراض الᘘغل ّᘭ .الإجمالᗷ معلوم ّ ᢝᣤغرض لزو ᣢع ᡧ ᢕᣌالغة للملايᘘة ال  

ᢝ موارد الشبهة غᢕᣂ المحصورة، والمحذور العقلا 
ᡧᣚ هᗷ فلا نؤمن ّ ᢝᣢالتوضيح الذي  فنحن إذن نقول: إنّ المحذور العقᗷ ،جريᘌ لا ّ ᢝ

᡽ᣍ

ᢝ ج
ᡧᣚ ان الأصول المؤمّنةᗫᖁالمحصورة.  فع أطرا يم ذكرنا. فلا مانع من ج ᢕᣂالشبهة غ ᢝ

ᡧᣚ ّ ᢝᣠالعلم الإجما  

ᢝ هذا الᘘحث. 
ᡧᣚ هᘭعل ᣠد رضوان الله تعاᘭان أستاذنا الشهᘭهذا ب  

 . ᡧ ᢕᣌرب العالم ᕛ والحمد  


